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 (1):مقدّمـة
لقد خصّ الباري عزّ وجل كل أمة بحظها من أصناف الهداية وادّخر لهذه الأمة أعظم نعمة وأكرم حكمة، فخصّهم بكتاب 

-بهضنفه-الحبنل المصصنل يلينه منن دو  كنل الحبناّ، وخصّنهم برسنصّ كنر  أ ندرهلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منن خفهنه، وجعفنه 
 عفى حمل ما لا تطيق الجباّ.

وكما خصّ الله تعالى هذه الأمة بهذا الكتاب وهذا النبي، فقد خصّهما الله بهضنفه  فانتندب لهمنا خندما منن أسنياد الرجناّ، 
عفى التناوب بين الغرس والدرس لئلاّ يهصتهما من العفم والحكمة فعل أو  فهذا يفزم نبيّه بشبع بطنه، وهذا  يحمفهما شديد الحرص  

  صّ أوحاّ.
وممنّنا اخننتصّ بننه بعضننهم دو  بعننت تتب ننع التنزيننل بالاسننتظهار ي الصنندور، والتقيينند ي السّننطصر، و نند أمنندّ الله تعننالى ي تفنن  

 ا فريدا وفنّا جديدا ي ضبط نقل النصصص وتحقيقها.الثفة ببركته فأحكمت الصنعة، وأمدّت بها من خفهها، حتى أثمرت منهج
لقنند كننا  نظننام نقننل العفننصم والمعننارف مننن الهنننص  النن  ابتكرهننا المسننفمص ، وأسسننصا مباد ننه، وأحكمننصا أبحا ننه، وسننبروا أ ننصاره، 

الرسالة العالمية، وهم مكفهنص   وكانت لهم فيه اليد الطّصلى، ولهم فيه فضيفة السبق  وسبب ذل  أنهم كانصا ور ة النبصة الخاتمة، وحمفة
بتبفيغهننا كمننا جننامت، ففمّننا كننا  التبفيننج السننفيم يحتنناص ي الأنبيننام يلى وصننا العصننمة، كننا  عفننيهم ابتكننار المنننه  المسنناعد الننذي 

فعفينا يلى  ي نقنل تنرا هم  وذلن  منا دفعهنم -بعند ذلن –يمكّنهم من القينام بصييهنة التبفينج ا منن لتعناليم ديننهم أوّلا، ثّ اسنتثمروه 
ابتكننار مباحننا هننذا العفننم وابتننداف مناهجننه، فننأنتجصا فيننه دواويننن عفنيننت ببيننا  أصننصله وففسننهته، واعتنننت بتص يننق مرويننات مشنناي  

 المسفمين المشتغفين بالحديا والعفصم الإسلامية الأخرى.
مفهومـ  منن خنلاّ الكنلام عنن  وسصف أعرض لهنذا المصضنصف ي هنذه الصر نة العفمينة منصجزا فيهنا الكنلام عنن معنا  هنذا الهننّ 

، لأركّز بعد ذل  الكلام عفى أهنمّ مظهنرين منن مظناهر هنذا الهننّ  أحند ا وفلسفت ، إلى أسباب ابتكاره، وأهداف التأليف في 
ي بـأهمّ وثـا ق الرّوا ـة وأسـاايد التـرا  الم رفـويتعفنّق الثنا   بأهم مظاهر الضبط الكتابي المبكّرة في تـرا  المسـلمين يتعفّق 

، وعناينننة المستشنننر ين والبننناحثين المعاصنننرين بهنننذا الضّنننرب منننن التنننأليا عنننند وأاســـاب الكتـــم، والملـــاهة المبتكـــرة فـــي تـــدو لها
 المسفمين.

 ليتبيّن ي الأخير جفيا التراث العفمي الهريد الذي أسهم به المحد ص  ي المسيرة المعرفية لفجنس البشري ي هذا الباب.
 :علد المسلمين الفنّ  دواعي ابتكار مباحث هذا



ونستهل هذا البحا بص هة وجيزة نستجفي من خلالها جمفة من الدّوافع والدواعي ال  أسهمت ي اهتمام عفمام الأمّة من 
متقدّمين ومتأخرين بمسألة ضبط النقصّ كتابيا وشههيا، ليكصِّنصا بذل  الفبنات الأولى لهنّ نقل المعارف وعفصم الرواية، وفنّ تحقيق 

 نّصصص وضبطها، وهذا مصجز عنها: ال
نسَاَ  م نْ 1ا نْرَأْ ب اسْم  ربََِّ  الَّذ ي خَفَقَ ) يّ  أوّّ ما نزّ من القرآ  هي ا يات الخمس من سصرة العفق   اّ تعالى: -1 ( خَفَقَ الإ 

( آية تتصدّرها 6236، ويّ  كتابا يضمّ )(5نسَاَ  مَا  َْ ينَعْفَمْ )(  عَفَّمَ الإ  4( الَّذ ي عَفَّمَ ب الْقَفَم   )3( ا نْرأَْ وَربَ َ  الَأكْرَمف )2عَفَقٍ )
والعفم الذي هص حصيفة لهما، كاف ي الدلالة عفى هذا  -آلة الكتابة–كفمةٌ فيها الأمر بالقرامة، وتبتدئ بالإشادة بالقرامة والقفم 

 الأمر عند هذه الأمّة. 
دو  الحديا، ييحامٌ  صيٌّ  -ي أوّّ الأمر-لقرآ  والعناية به، بل والا تصار عفى كتابته أمَْرف النّبي )صفى الله عفيه وسفم( بكتابة ا -2

 ودافع كافٍ لتزاحمهم عفى سماعه وحهظه وكتابته.
ي  ما سبق ينزاله وبيانه من الكتب السابقة  د لحقه التحريا والتغيير، وأفعمفت فيه الأيادي والأ لام، و د  بّح الله تعالى فعل أهل  -3

ع ه  وَنَسفص كتاب بتحريههم كتبه فقاّ:ال يَةً يحفَرِّففصَ  الْكَف مَ عَن مَّصَاض  ه م مِّيثاَ نَهفمْ لَعنَّاهفمْ وَجَعَفْنَا  نفففصبنَهفمْ  اَس  اْ حَظًّا ممَِّّا فبَ مَا ننَقْض 
اْ لَكفمْ وََ دْ كَاَ  فَر يقٌ مِّننْهفمْ يَسْمَعفصَ  كَلَامَ الفّه  ثفَّ أفَتَطْمَعفصَ  أَ  ينفؤْم نفص  (، و اّ أيضا يخاطب المؤمنين:13)الما دة من ا يةذفكِّرفواْ 

(، ومن هذا الصا ع المرير و ع ي نهصس الصّحابة )رضي الله عنهم( ومن جام 75)البقرةيحفَرِّففصنهَف م ن بنَعْد  ما عَقَففصهف وَهفمْ ينَعْفَمفص َ 
، وعناية فا قة ي التد يق ي نقل بيانه المتجفي ي السنّة النبصية الشّريهة، بعدهم حرصٌ عجيب عفى المحافظة عفى القرآ  الكر 

فتحريا الأمم السابقة لكتبها، وأ صاّ أنبيا ها، وما استحقصه من الذم والصعيد  د دفع هذه الأمة يلى المبالغة ي الاحتراز لنصصص 
تاب ربّها بالحهظ استظهارا وكتابة، والعناية بأدقّ تهاصيفه، حتى دينها  لئلا تقع فيما و عت فيه تف  الأمم، فسارعت يلى تفقي ك

   يجرؤ أحد عفى تغيير الرسم الذي كتب به القرآ  بين يدي رسصّ الله )صفى الله عفيه وسفم(، فضلا عن التغيير ي المضمص .
لسنّة  فمما ورد ي القرآ   صله )صفى الله عفيه وفرود الكثير من الأحاديا النّبصية ي فضل تعفّم القرآ  وتعفيمه، وكذل  ي تبفيج ا -4

و صله:"  (3)، و صله)صفى الله عفيه وسفم(:" الماهر بالقرآ  مع السهرة الكرام البررة،"(2)وسفم(:"خيركم من تعفّم القرآ  وعفّمه"
و صله:" منْ  رأ حرفاً من   (4)ا."يقاّ لصاحب القرآ : ا رأ وارتق ورتل كما كنت ترتل ي الدنيا  فإ  منزلت  عند آخر آية تقرأ به

و صله)صفى  (5)كتاب الله ففه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها  لا أ صّ )ا ( حرف، ولكن ألا حرف، ولام حرف، وميم حرف"
 و ير ذل  كثير.(6)…"الله عفيه وسفم(:"بفّغصا عني ولص آية

الله امرما سمع مقال  فصعاها ث أدّاها كما سمعها، فربّ مبفّج أوعي  ومما ورد ي فضل حهظ السنّة  صله)صفى الله عفيه وسفم(:" نظرّ -5
ومدحفه)صفى الله عفيه وسفم( حمفة العفم من بعده بقصله:" ويّ  العفمام ور ة الأنبيام، ويّ  الأنبيام   يصرّ صا دينارا  (7)من سامع."

 (8)ولا در ا ورّ صا العفم فمن أخذه أخذ بحظ وافر."
، (9)لله عفيه وسفم( من الكذب عفيه، والتغفيظ ي ذل  بقصله:"من كذب عفيّ متعمّدا ففيتبصّأ مقعده من النار"تحذيره)صفى ا -6

والحديا الأوّ منهما يكهي عن كل ما ذكرناه من  (10)و صله:" من حدّث عني بحديا يرى أنهّ كذب فهص أحد الكاذبين."
التّد يق ي كل ما تنسبه يلى نبيّها)صفى الله عفيه وسفم( من  صّ أو فعل أو الأسباب الدافعة لعفمام هذه الأمّة عفى التّحرّي و 

تقرير، والذي نت  من ذل  كفه د ةٌّ بالغةٌ ي نقل الأحاديا النبصية خصصصا، وآ ار السفا عمصما، لأ  الكذب والتّقصّّ عفى 
 الناس  ير جا ز ي كل حاّ.

صص نقلا مهفهلا يذهب بشيم من رونقه فضلا عن أحكامه، وي ذل  خيانة يّ  نصصص هذا الدين أمانة، ونقل بعت هذه النص -7
 للأمانة.



ثّ يّ  وعيَ عفمام هذه الأمّة أنّهم يتعامفص  مع كفمات الله القدسية ومع الصحي المنزّّ جعل مسألة الضبط والتحقيق ي نقل تف   -8
 النصصص عندهم واجبا دينياً، و ضية مقدّسة.

الصحيين، والتّحقيق ي نقفهما عند المسفمين كا  محايثاً لصجصد ا، مستمراّ مع من جام بعدهم يلى اليصم فالصازف عفى ضبط نصصص 
 بحمد الله تعالى.
بعد هذه الممهدات ففنف  الباب، ولْنفق نظرة فاحصة عفى منه  المسفمين ي تص يق نصصصهم وضبطها مبتد ين بنصصص 

 لام نبيهم، ثّ نصصص با ي معارفهم وعفصمهم.أ دس مقدّساتهم  وهص القرآ ، ثّ نصصص ك
 مظاهر ضبط اللصوص وتحقيقها في اقل القرآن  -المبحث الأول:

 مظاهر الضبط في اقل القرآن في ال هد اللبوي  -أولا:
مِن كِتَابِ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ …يذا كا  التحريا  د طاّ الكتب السماوية السابقة فلأنه تعالى  د أوكل حهظها يليهم فقاّ:

(، ففمّا تعفّقت مشيئته بإنزاّ كتاب الأخير الذي جعفه الهداية لما تبقى من الزما  تكهّل الله تعالى بحهظه، 44)الما دة من ا يةالله
 (. 9)الحجرلَحَافِظُونَ  إاَّا اَحْنُ اَـزَّلْلَا الذِّكْرَ وَإِاَّا لَ ُ : فجمعه ي صدر نبينّا محمّد)صفى الله عفيه وسفم( وحهظه من التبديل و اّ

أ  يهيئ لهذا الجمع وذاك الحهظ أسبابهما  فيسّر لفنبي)صفى الله عفيه  -ي دنيا الأسباب-و د ا تضت حكمته تعالى 
وسفم(  فّة من خيرة أصحابه اتّّذهم كتبةً لما ينزّ عفيه من الصحي. وأشهر من انتدب لذل  الخفهام الأربعة وزيد بن  ابت وأبّي بن  

، وأبا  بن سعيد، و ابت بن  يس، وحنظفة بن الربيع، وخالد بن سعيد بن العاص  فكانصا يكتبص  القرآ  عفى ما تصفر كعب
و يرها من وسا ل الكتابة آنئذ. وكا  النبي)صفى الله  (11)لديهم من العسب والفخاف والرّ اف والأكتاف والأ تاب والكرانيا

 (12)ت من كا  يكتبه فقاّ: ضعصا هذه ا يات ي السصرة ال  يذكر فيها كذا وكذا."عفيه وسفم(:" يذا نزّ عفيه شيم دعا بع
والتحق النبي)صفى الله عفيه وسفم( بربه والقرآ  عفى حاله   د استظهرته الصّدور، واحتصته السطصر، وكا  لكل صحابي 

 حظه من الحهظ والكتابة.
 مظاهر ضبط القرآن في ال هد الرّاشدي   -ثاايا:

عزم عفى جمع القرآ  ي مصحا واحد، فانتدب لذل   -وكا  ما كا  من حروب الردّة-ا ولي الصديق )رضي الله عنه( لمّ 
 زيد بن  ابت.

و د روى البخاريّ القصة كامفة ي صحيحه عن زيد بن  ابت، وفيها  صله:" و اّ أبص بكر: ين  رجل شاب عا ل لا 
فتتبعت القرآ  أجمعه من … ى الله عفيه وسفم( فتتبع القرآ  واجمعه،  اّ زيد: أتهم ، و د كنت تكتب الصحي لرسصّ الله )صف

الذي جعل -ا ية مع أبى خزيمة الأنصاري …لقد جاءكم  العسب والفّخاف وصدور الرجاّ، حتى وجدت آخر التصبة:
صرتها، فكانت الصحا عند أبى بكر   أجدها مع أحدٍ  يره، فألحقتها ي س -النبي)صفى الله عفيه وسفم( شهادته بشهادة رجفين

فكا  ذل  هص الجمع الأوّ لفقرآ ، وكا  ذل  العمل ( 13)حتى تصفاّه الله، ث عند عمر حتى  بت، ث عند حهصة بنت عمر"
هص القدر المحتاص يليه ي تف  المرحفة، وكا  لكثير من الصحابة مصاحههم الخاصّة كعفي وابن مسعصد و يرهم، مع أّ  جلّ 

 كا  عفى حهظهم.  -حينئذ–دهم اعتما
ففما ولَي عثما )رضي الله عنه(، واتسعت بلاد الإسلام، واعتنقه الأعاجم، دبّ الفّحن يلى  رامة القرآ ، فكا  ذل  مناسبة 

سلامي، لإنجاز المرحفة الثاّنية، وهي يعادة كتابة ذل  المصحا، والنس  منه، ويبطاّ العمل بغيره، ليكص  النسخة الرسمية لفعا  الإ
تمفة لفقرامات القرآنية المتصاترة الشا  عة و د كفتب خاليا من الشكل والنّقط، وتعمّدوا شيئا من التّغاير ي رسم بعت الن س  لتكص  محف

 ي تف  الأمصار.



ولْنتأمّل خلاصة ذل  فيما يرويه البخاري ي صحيحه، فقد روى عن أنس بن مال  أ  عثما  فزف لأخبار حذيهة بن 
ما )رضي الله عنهما( من اختلاف بعت من رأى ي  رامة القرآ ، يقصّ أنس)رضي الله عنه(:" فأرسلَ عثما  يلى حهصة أ  الي

أرسفي يلينا الص حا ننسخها ي المصاحا ث نردها يلي . فأرسفت بها يليه، فأمر زيد ابن  ابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبى 
ن هشام فنسخصها ي المصاحا.  اّ عثما  لفرهط القرشيين الثلا ة: يذا اختفهتم أنتم وزيد بن و اص وعبد الرحمن بن الحارث ب

 ابت ي شيم من القرآ  فاكتبصه بفسا   ريش فإنما نزّ بفسانهم  فهعفصا حتى يذا نسخصا الصحا ي المصاحا رد عثما  
من القرآ  ي كل صحيهة أو مصحا أ  الصحا يلى حهصة، وأرسل ي كل أفق بمصحا مما نسخصا، وأمر بما سصاه 

  (14)يحرق."
 وهكذا يكص  عثما  )رضي الله عنه(  د درأ مهسدة عظيمة، بجمعه المسفمين عفى رسم مصحا مجمع عفيه.

عمفية تحقيق  انية كففّهت بها لجنة أشرف عفيها الخفيهة الراشد عثما )رضي الله عنه(، و  يكن مقصصده  -بلا ش ّ –وهذه 
مع عفيه، وجْمع المسفمين عفى فيها  مجرّد جمع نصصص القرآ  ي مصحا واحد، بل تعدّى يلى يرادة جْمع المصاحا ي مصحا مجف

مصحا جامع لفقرامات الثابتة عن النّبي )صفى الله عفيه وسفم(، وتّفيص المصحا من بعت ما اختفط به من تعفيق الحهاظ  
 به صاحبه، ي مصاحا الصحابة، و ير ذل . كالقرامات التهسيرية، وما نفس  لهظه وتمسّ 

 اّ الزركشي:" واعفم أنه  د اشتهر أ  عثما  هص أوّ من جمع المصاحا، وليس كذل  .. بل أوّ من جمعها ي مصحا 
 (15)واحد الصديق، ث أمر عثما  حين خاف الاختلاف ي القرامة بتحصيفه منها يلى المصاحا."

ي كتابه )الانتصار لنقل القرآ ( الهرق بين المقصدين ي الجمعين:"  يقصد عثما   صد يقصّ القاضي أبص بكر البا لا  
أبى بكر ي جمع نهس القرآ  بين لصحين، وينّما  صد جمعهم عفى القرامات الثابتة المعروفة عن النبي)صفى الله عفيه وسفم(، ويلغام 

، تأو ل أثُبْت مع تلـز ل، وملسوخ تلاوت  كتم مع مثبت رسم ولا ما ليس كذل ، وأخذهم بمصحا لا تقد  فيه ولا تأخير، 
 (16)ومهروض  رامته وحهظه  خشية دخصّ الهساد والشبهة عفى من يأتي بعدف."

العبارتين )ولا تأويل أف بْت مع تننزيل، ومنسصخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه(، وهص ما يحاوله أهل  -رحم  الله–وتأمّل 
الص صف عفى آخر ما استقر عفيه المؤلِّا ي كتابٍ معيّنٍ  فقد يمفيه مرةًّ، ثّ يمفيه  انيا و فثا، ويكص  آخر التّحقيق المعاصرين من 

 تف  النّس  هي ما استقرّ عفيه المؤلا ي مسا ل الكتاب.
ى الله عفيه وذل  هص سبب اتهّا هم عفى تصلية زيد ر اسة تف  الفجنة، لأنهّ شهد العرضة الأخيرة ال  عرضها النبّي)صف

وسفم( عفى جبريل عفيه السلام، ورفوي أّ  زيدا عرض القرآ  عفى النّبي)صفى الله عفيه وسفم( ي العام الذي تصفاه الله فيه مرتين  
: )لا أدف شيئًا سمعته من  كما سيأتي، وهص السّبب ي عدم الاعتماد عفى أبّي بن كعب)رضي الله عنه( ومصحه ه  لأنهّ كا  يقصّ

 (17)(.رسصّ الله
)صفى الله عفيه أن التأليف كان في زمن اللبيو د أجْمل البيهقي مراحل التحقيق الثلا ة فقاّ:" و د رفوينا عن زيد بن  ابت 

، وكا  ما يجمعص  اللّسخ في المصاحف في زمن عثمان، وأن الجمع في المصحف كان في زمن أبى بكروسفم(، ورفوينا عنه 
مثبتا ي صدور الرجاّ، وذل  كفه بمشصرة منْ حضَرهف من الصحابة، وارتضاه عفي بن أبى طالب  وينسخص  معفصما لهم بما كا 

 (18)وحم د أ ره فيه."
 ز ادة الاحتياط لكتابة القرآن بالشّكل واللقط  -ثالثا:

لرسم العثما  خاليا من ثّ تلا تف  المراحل مرحفة تحفية ذل  النّص المجمع عفيه بضصابط أخرى ا تضتها الضرورة، يذ لماّ كا  ا
الإعجام بالنقط والشكل كا   ير الحهّاظ من المسفمين ممن يعتمد عفى الكتابة عرضة لفتصحيا والتحريا، فكا  ذل  دافعا 
لنشأة ضرب آخر من جصانب الضّبط، وهص تشكيل المصحا وتنقيطه، و د تطصر هذا الجانب بين أيادي العفمام حتى ألّهت فيه 



أشهرها كتاب )المحكم ي نقط المصاحا( لأبي عمرو الدا  الذي ذكر فيه ما أ ر عن المتقدمين ي النقط، ومن الكتب الكثيرة 
ابتدأ به أولا، ومن كرهه منهم، ومن ترخص فيه، يلى  ير ذل  مما يفضاف يليه ويتصل به  من ذكر رسم فصاتح السصر، ورؤوس 

 (19)ه.ا ي، والخمصس، والعشصر، ومن أبى ذل ، ومن أجاز 
: كا  القرآ  مجردا ي المصاحا، فأوّّ ما  فنقل أبص عمرو بسنده عن الأوزاعي أنهّ  اّ:" سمعت يحيى بن أبي كثير يقصّ
أحد صا فيه النقط عفى اليام والتام، و الصا: لا بأس به  هص نصر له، ث أحد صا فيها نقطا عند منتهى ا ي، ث أحد صا الهصاتح 

 (20)والخصاتم."
تفهصا ي أوّّ من نقط المصاحا لفناس  فقيل: يحيى بن يعمر و يل: نصر بن عاصم الفيثي بأمر  من الحجاص بن و د اخ
:" (21)يصسا الثقهي ، والأشهر أنهّ أبص الأسصد الدّؤلي  فقد روى الدا  عن سهيا  الثصري أنهّ سمع أبا عبيدة معمر بن المثنى يقصّ

 (22)ث ميمص  الأ ر ، ث عنبسة الهيل، ث عبدالله بن أبي يسحاق."أوّ من وضع النحص أبص الأسصد الدولي 
 اّ أبص عمرو الدا :"وكل هؤلام  د نقطصا، وأخذ عنهم النقط، وحهظ وضبط و يِّد وعمل به، واتبع فيه سنتهم وا تدى فيه 

 ( 23)بمذاهبهم."
وأخذا ذل  عن أبي الأسصد يذ كا  السابق يلى   اّ أبص عمرو:" يحتمل أ  يكص  يحيى ونصر أوّ من نقطاها لفناس بالبصرة

 ( 24)ذل  والمبتدئ به وهص الذي جعل الحركات والتنصين لا  ير."
وأما كيهية ذل  فقد رووا عن أبي الأسصد الدؤلي أنهّ لما عزم عفى نقط المصحا اختار له كاتبا حاذ ا و اّ له: خذ 

انقط واحدة فصق الحرف، ويذا ضممتهما فاجعل النقطة يلى جانب المصحا وصبغا يخالا لص  المداد، فإذا فتحت شه  ف
الحرف، ويذا كسرتهما فاجعل النقطة ي أسهفه، فإ  اتبعت شيئا من هذه الحركات  نة فانقط نقطتين، فابتدأ بالمصحا حتى أتى 

ل عفى الحرف المشدد  لاث شبهات، ثّ انتهى ذل  كفه يلى الخفيل بن أحمد الهراهيدي، فزاد فيه  اّ الدا :"جع (25)عفى آخره.
وأخذه من أوّ شديد، فإذا كا  خهيها جعل عفيه خام وأخذه من أوّ خهيا. و اّ أبص الحسن بن كيسا   اّ محمد بن يزيد: 
الشكل الذي ي الكتب من عمل الخفيل، وهص مأخصذ من صصر الحروف  فالضمة واو صغيرة الصصرة ي أعفى الحرف، لئلا تفتبس 

 ( 26) المكتصبة. والكسرة يام تحت الحرف. والهتحة ألا مبطصحة فصق الحرف."بالصاو 
:" بدؤوا فنقطصا ث خّمسصا ث عشّروا." ث  اّ:" هذا  (27)و د نقل أبص عمرو بسنده عن الأوزاعي عن  تادة أنهّ كا  يقصّ

سم الخمصس والعشصر  لأ  حكاية  تادة لا تكص  يدّ عفى أ  الصحابة وأكابر التابعين رضصا  الله عفيهم هم المبتد ص  بالنقط ور 
يلا عنهم، يذ هص من التابعين، و صله )بدؤوا يلى آخره( دليل عفى أ  ذل  كا  عن اتهاق من جماعتهم، وما اتهقصا عفيه أو 

أرادوا  أكثرهم، فلا شكصّ ي صحّته، ولا حرص ي استعماله، وينما أخفى الصدر منهم المصاحا من ذل  ومن الشكل من حيا
الدلالة عفى بقام السعة ي الفغات، والهسحة ي القرامات ال  أذ  الله تعالى لعباده ي الأخذ بها، والقرامة بما شامت منها فكا  

 (28)…"الأمر عفى ذل  يلى أ  حدث ي الناس ما أوجب نقطها وشكفها
  -والذي نخفص يليه من هذه المراحل :

عارضة هي أهمّ مظاهر فنّ تحقيق النصصص وضبطها، وهي: عرض المسمصف أو المكتصب عفى يذا عفمنا أّ  المقابفة أو م -
فحتذى ي ذل  واضحا فيما نفقل عن النّبي)صفى الله عفيه وسفم( أنهّ " كا  يعرض 

أصفه من سماف أو كتابة، فإننّا نجد المثاّ الم
فكا  ذل  أوّ عرض لفمسمصف  (29)ت فيها عرضه عفيه مرتّين."القرآ  عفى جبريل ي كلّ سنة مرةّ، ففمّا كانت السّنة ال   فب

 عفى أصفه المسمصف ي الإسلام.



دو  مباشرته كتابة القرآ  بنهسه، وننبّه ههنا يلى أّ   -لحكمة رباّنية-و د حالت أمّية النّبي)صفى الله عفيه وسفم( 
ا كما هص واضح ي عبارته الشريهة ي وصا كيهية سماعه)صفى الله عفيه وسفم( من جبريل )عفيه السلام( كا  سمعا واعي

 وهص ما يفشترط ي العارض ي المقابفة. (30)الصحي"فيهصم عني و د وعيت عنه ما  اّ.."
فإذا تجاوزنا ذل  العرض يلى ما بعده و هنا عفى عرضٍ  اٍ   وهص ما كا  يقصم به كتبة الصحي من  رامة ما كتبصا عفى النّبّي 

وسفم( عند الهراغ من كتابة ما أملاه عفيهم مما نزّ من الصحي  وههنا نصّ يتصجّب عفينا ييراده هنا والتأمّل فيه )صفى الله عفيه 
والتعفيق عفيه لما فيه من تصصير لتهاصيل عمل أحد أولئ  الكتبة وهص زيد بن  ابت، فقد نفقل عنه  صله:" كنت أكتب الصحي عند 

ا  يذا أفنزّ عفيه أخذته برْحام شديدة، وعرق عر ا مثل الجما ، ث سريّ عنه، فكنت أدخل رسصّ الله )صفى الله عفيه وسفم(، وك
في عفيَّ، فما أبرح حتى تكاد تنكسر رجفي من  قل القرآ  وحتى أ صّ لا أمشي عفى  عفيه بقطعه القتب أو كسره، فأكتب وهص يمف

، ث أخرصف به يلى الناس."م فإذا فرغت قال: اقرأه! فأقرأه، فإن كان في  سقط أقارجل أبدا، 
(31) 

أن الكتابة كاات بين  دي ، ومنها أنّ الكتابة كاات مُزاملة لللّزولوي هذا النّص فصا د يحسن التنبيه عفيها  منها 
 كان  أمر الكاتم بقراءة ما كتم ب د فراغ  ليقيم ما  قع في الكاتم عادة من، وأنهّ ومن إملا   )صفى الله عفيه وسفم(اللّبي

، ثّ يفبفّج لفناس. وليس لما ذكره زيد رضي الله عنه هنا من تسمية تصدق عفيه سصى تسميته بالعرض عفى السقط أو السهو
 الشي  أو  ل هي المقابفة عينها.

( أّ  زيد بن  ابت)رضي الله عنه( كا   د  رأ عفى رسصّ الله)صفى الله عفيه رحم  اللهو د ذكر أبص عبد الرحمن السّفمي)
وذل  ما ميّز زيداً عن  يره من كتبة الصحي، فقد شهد العرضة الأخيرة ال  تجفّى  (32)م( ي العام الذي تصفاّه الله فيه مرتّين.وسف

فيها النصّ القرآ  ي هيئته النها ية  وذل  ما دعا أبا بكرٍ )رضي الله عنه(، أ  ينتدبه لجمع نصصص القرآ  المكتصبة، مع عرضها 
 ه من صدور الحهظة، وهكذا من أوّله يلى آخره.عفى ما استظهرو 

يّ  بداية العناية بضبط كفمات القرآ  كانت ي آخر عهد الصّحابة وكبار التّابعين، فضبطصا الشكل المبيّن لإعرابها، ووضعصا 
ومعانيها، ووضعصا النقاط عفى حروفها ليزوّ يمكا  التصحيا فيها، ث أحد صا نقطا عند منتهى ا ي لبيا  رموسها وفصاصفها  

 علامات لأخماس القرآ  وأعشاره.
وتف  عناية   تقع لكتاب  ط ي القد  ولا ي الحديا، وكهى عناية وضبطا لهذا الكتاب أنهم  د وضعصا لكلّ جانب من 

هصا ي تغاير  راماته، وما جصانبه مؤلهات عدّة تّتص بضبطه، فألهّصا ي رسمه، وألهّصا ي يعجامه، وألهّصا ي فصاصفه وعدّ آياته، وألّ 
اف يقبل منها مما لا يفقبل، وكيهيّة النّطق به وتجصيده، وألهّصا ي و هه وابتدا ه، وألّهصا ي معرفة  ريبه ومبهماته، و ير ذل  من أصن

ل هذا الكتاب العناية مما يطصّ ذكره، فهل و عت عيٌن، أو طرق سمعٌ مثل هذه العناية ومثل هذا التحقيق والضبط البالج ي نق
 الكر ؟!

 مظاهر ضبط اللصوص وتحقيقها في اقل السلة اللبو ة  -المبحث الثااي:
ترجع أ يّة فن الضبط واهتمام المحدِّ ين به يلى ما شرطصه لصحة النّقل من شروط فقالصا: يشترط لصحّة النقل اتصاّ السّند 

 ولا عفة.  بنقل العدوّ الضابطين )ضبط الصدر وضبط السطر( من  ير شذوذ
والذي يخص هذا الهن من هذه الشروط كفها هي صهة ضبط الكتاب  أي تثبّت الراوي وتحريّه فيما يكتب من حسن خط، 

 ود ة نقل، وندرة تصحيا أو وهم، ومقابفة، و ير ذل  مما سيأتي ذكره.
 وسنمهِّد لفكلام عن ذل  بالردّ عفى ف ريتين أفلصقتا بالمحدّ ين القدمام  

 دعصى تأخر عهد كتابة الحديا وتأخر عمفية النّقد،  إحداهما
 دعصى  صصر منهجهم النّقدي عفى جانب السند دو  المتن، ث أذكر ي النقطة  الثاايــةو



بعت التجفيات العمفية لمهاهيم المصطفحات الحديثية والحديثة ي فن تحقيق النصصص وضبطها ي ممارسات المتقدمين  الثالثـــة
 -ا:من أهل الحدي

 بدا ة كتابة السلّة واقدها  -أولا:
ما زعمه المستشر ص  من أ  الحديا بقي ما   سنة  ير  -عن حسن نية أو ربّما عن سصم نية–يتردّد عفى كثير من الألسنة 

تف  جمعه، وصاروا يأخذو  عمن سمعصا الأحاديا دو  تمييز، ونكتهي لرد  -بعد هذه المدة الطصيفة-مكتصب، ث  رر المحد ص  
 الدعصى تقرير ما يأتي:

ي  تدوين الحديا  د بدأ منذ العهد الأوّ ي عصر النبي)صفى الله عفيه وسفم(، و د شمل  سماً كبيراً من الحديا، والمطالع  -)أ(
تدّ عفى لفكتب المؤلهة ي رواة الحديا يجد نصصصا تاريخية  ابتة، مبثص ة ي تراجمهم، تثبت كتابتهم لفحديا بصصرة واسعة جداً، 

انتشار التدوين وكثرته البالغة، ي عصر الصحابة والتابعين، ولا يغرنّ  استشهادهم بما ورد من النهي عن كتابة الحديا ي عهده 
)صفى الله عفيه وسفم(، فإّ  كتابة الحديا  ابتة الص صف بين يديه وبأمره ويذنه، و د خفص العفمام ي تصجيه ذل  التّعارض يلى أّ  

( يلى العناية بالقرآ  رضي الله عليهم يكن عامّا، وكا  مؤ تا، وأ  النهي كا  لسبب  وهص تصجيه جمهصر الصّحابة الكرام )النهي  
 أوّلا، ثّ جامت الرخصة العامّة بعد ذل .

:" كنت أكتب كل ش يم أسمعه ويمكننا أ  نقطع ي ذل  بدليفين أوّلهما ما صحّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أ  كا  يقصّ
من رسصّ الله )صفى الله عفيه وسفم( أريد حهظه، فنهتني  ريش، فقالصا: ينّ  تكتب كل شيم تسمعه من رسصّ الله)صفى الله 
عفيه وسفم( ورسصّ الله)صفى الله عفيه وسفم( بشرٌ يتكفّم ي الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذل  لرسصّ 

 (33)تب فصالذي نهسي بيده ما خرص منّي يلا حق."الله)صفى الله عفيه وسفم( فقاّ: اك
وأما الدليل الثا   فهص ما ذكرته كتب التّراجم والرجاّ من صحا مأ صرة عن بعت الصحابة والتابعين  فمن ذل  صحيهة 

ى الله ، وصحيهة عفيّ بن أبي طالب)رضي الله عنه( المشهصرة ال  أخرجها لمن سأله "هل خصه النبي)صف(34)عمر بن الخطاب
عفيه وسفم( بشيم" فأخرجها وفيها الكلام عن فكاك الأسير، وصحيهة  ام بن منبّه عن أبي هريرة المروية ي الصحيحين و ير ا، 

 و ير ذل  كثير.…وصحيهة جابر بن زيد، وصحيهة نافع مصلى ابن عمر
ة كثيراً ي كتابة الحديا، و د تم ذل   بل نهاية القر  ي  تصنيا الحديا عفى الأبصاب ي المصنهات والجصامع مرحفة متطصرة متقدم -)ب(

هن(، والشاهد عفيه أ  هناك جمفة من هذه الكتب مات 130-120الثا  لفهجرة بكثير، بل ينه  د تم ي أوا فه، بين سنة )
بن جري  هن( وا161هن( وجامع سهيا  الثصري )ت154مصنهصها ي منتصا الما ة الثانية، مثل جامع معمر بن راشد )ت

 هن( و يرها كثير.150)ت
ي  عمفية نقد الأسانيد   تتأخر كما يعتقد البعت يلى ما بعد القر  الثا ، وينّما الثابت سؤاّ الصحابة عن الرجاّ بفعيد و صف  -)ص(

و عة الهتنة هجرية لحراسة السنّة  فهي صحيح مسفم عن ابن سيرين  اّ:"   يكصنصا يسألص  عن الإسناد ففما  35الهتنة سنة 
 الصا: سمصا لنا رجالكم، فينظر يلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، ويفنظر يلى أهل البدف فلا يؤخذ حديثهم."
(35) 

  علا ة المحدّثين بالمتن  -ثاايا:
: لا نجادّ ي كص  المحدّ ين  د أبدوا عناية لا نضير لها بأسانيد ما ينقفص  من آ ار،  ير أ  هذا  الجانب لقا ل أ  يقصّ

شكفيّ فقط، و د أ فصا ما يدعصه المعاصرو  بالنّقد الداخفي، فكثير مما سفم سنده من النقد لا يسفم مم منطق العقصّ السّفيمة، 
 وهي وجهة اعتنى بها المستشر ص  ي نقد المتص  ، وشنّعصا عفى المحدّ ين جمصدهم ي جانبها.

خبرة لهم بد يق مباحثه  لأنّهم نظروا ي مصضصف هذا العفم نظرة المستههم  والحق أ  القصم ليسصا بأهل عفم ي الحديا، ولا
 أنه عفم وفضع لفبحا ي أحصاّ السند والمتن.



ث لص فتحصا أيّ كتاب ي مصطفح القصم لص هصا عفى شروطهم ي الحكم بصحّة الحديا أو حسنه، ومنها وأ  لا يكص  
  ين جصاز و صف كلٍّ من الشذوذ والعفة ي السند، أو ي المتن، أو فيهما معا.الحديا شاذّا ولا معفّلا، ومعفصم عند المحدّ 

ثّ يّ  المحدّ ين  د  رّروا أْ  لا تلازم بين صحّة السند وصحّة المتن، فقد يصح السند ولا يصح المتن، و د يصح المتن وسنده 
 ضعيا.

ما أسمصه بالنقد الداخفي ي جهصدهم كا  أوّّ عفصم الحديا  والحق أ  الذي عابه المستشر ص  عفى المحدّ ين من انعدام وجصد
وجصداً، ي عصر الصحابة حينما كا  الناس عفى العدالة لا يكذبص ، فكا  أحدهم يسأّ عفمام الصّحابة عما   يعقفه من معاٍ  

 أشكفت عفى فكره.
د  فى النّقد الداخفي، الذي يهمل نقد السند، وي كل الأحصاّ فإّ  تاري  الأمّة مفيم بمثل ما ادّعاه هؤلام من الاعتما

، لا لشيم يلا لأنها لا تصافق ما  وتاريخه معروف ي تراث المعتفة الهكري، الذي تمرّسصا ي ردّ كثير من الأحاديا المتصاترة بالمعقصّ
ص  فقد كا  منهجهم متصازنا وشاملا ألهته عقصلهم المحدودة، فهم أولى من هؤلام بأ  يفنسب يليهم هذه المنه  القاصر، وأما المحدّ 

 لفصجهتين نقد السند ونقد المتن، أو النقد الداخفي والنقد الخارجي، ولا يصفح الاستغنام بأحد ا عن ا خر. 
 تجليات مفاهيم مصطلحات علم التحقيق في المُمَارسات القد مة للمحدّثين  -المبحث الثالث:

،  بل جمع تف  القصاعد  لقد تجفّت ياهرة الضّبط عند المتقدّمين من أهل الحديا، ي تعاملاتهم تطبيقيا مع النصصص والنّقصّ
 ي كتب المصطفح، وهذه بعت تف  المظاهر:

اشتراطهم الضبط ي المحهصظ والمكتصب معا  أي ضبط الصّدر لمن كا  معتمدا عفى حهظه، وضبط الكتاب لمن كا  معتمدا ي  -)أ(
المعتمدو  عفى كتبهم ي الرواية، لا لقفّة الحهظ، وينّما لكثرة ما جمعصا من الأحاديا، ولطصّ العهد  التبفيج عفى ما كتب، و د كثر

 بهم، وتصرّعا من أ  يقع منهم وهم ي حرف أو لهظ فيدخفصا فيمن كذب عفى النبّي)صفى الله عفيه وسفم(، و اّ عنه بغير بيّنة.
المكاتبة، والصَجادة، والمناولة، والقرامة عفى الشي ، ولا يخهى أنها تحتاص يلى متن ومن ذل  أنّهم  د عدّوا ي طرق التحمّل:  -)ب(

 مكتصب، يتصجب التحقق مما كفتب فيه.
تخصيصهم الروا ات المكتوبة ومن ذل  انتباه عفمام الحديا يلى ما   ينتبه يليه  يرهم من السابقين أو اللاحقين  وهص  -)ص(

تجد عفى المخطصط الحديثيّ تسفسل سنده من راوٍ يلى آخر حتى يبفج مؤلهه، وتجد عفيها  ، وهي أ بشروط الحد ث الصحيح
 ي بات السماعات، وخط المؤلا، أو الشي  المسم ع، الذي يروي النسخة عن نسخة المؤلا أو عن فرعها.

ا  ار المرويةّ عن السفا ي شأ   ، و د أورد العفمام بعتعملهم بالم ارضة الشفهية والكتابية أو بهما م اومن ذل  أيضا  -)د(
المقابفة، أَْ دمفها ما رووه بأسانيدهم عن هشام بن عروة أنهّ  اّ:"  اّ لي أبي: كتبت؟  اّ:  فت نعم.  اّ: عارضت؟  فت: لا. 

 (37)وأسند الخطيب ي الكهاية مثل هذا القصّ يلى القعنبي. (36) اّ:   تكتب."
:"من كتب و  يعارض كا  كمن خرص من المخرص و  وذكروا أيضا بأسانيدهم عن يحيى ب ن أبي كثير أنهّ كا  يقصّ

ونقل الخطيب بسنده عن الأخهش أيضا  صله:" يذا نس  الكتاب و  يعارض، ث نس  و  يعارض خرص  (38)يستن ."
 (39)عجميا."

 -عفى ما بين أيدينا هنا-المسفمين، ترجع عريقة ي تقاليد كتابة الحديا وضبطه عند نقفة ا  ار من  -يذ -فعمفية المقابفة 
 يلى عصر التابعين عفى أ ل تقدير.

 وعفى ذل   رّر عفمام النّقل ضرورة المقابفة أو المعارضة لفتحقّق من صحّة النقل.
فمن ومن ذل  عمفهم ي يصلاح السقط أو السهص أو الفحن، واستدلالهم بصجصد الضّرب والتّخري  ي الكتاب عفى صحته   -)هن(

ذل  ما نقفه الخطيب البغدادي ي جامعه بسنده عن الإمام الشافعي أنهّ  اّ:"يذا رأيت الكتاب فيه يلحاق ويصلاح فاشهد له 



:" لزمت أحمد  (40)بالصحّة." وفيه الإشارة يلى تقدّم عمل العفمام بذل . ونقل الخطيب بسنده عن يبراهيم الحربي أنهّ كا  يقصّ
بن حنبل سنتين، فكا  يذا خرص يحد نا يخرص معه محبرة مجفدة بجفد أحمر و فماً  فإذا مر بالسقط ي كتابه أصفحه، تصرعا أ  يأخذ 

:"229عنه فعل ذل  أيضا خفا بن هشام البزار)ت وممن أف ر (41)من محبرة أحد شيئا."  فمي عفى كتابي من  هن(، فكا  يقصّ
  (42)أربعين سنة أصفح فيه."

:" أنا أصفح كتابي عن أصحاب الحديا يلى اليصم."264ونفقل عن أبي زرعة الرازي)ت  (43)هن( أّ  كا  يقصّ
الزيات يصا دفترا:و د أنشد الخطيب ي ذل  بيتا يرويه لمحمد بن عبد المف    

 وأرى وفشصما ي كتاب    تدف        شكّننا لمرتاب ولا لمهكر
 و ير هذا كثير يتعذّر استقصاؤه.

وحسب  بيانا لحاّ السّفا ي التحقّق من المروياّت ما رووا ي رحفة أحدهم الشهر لأجل التّحقّق والتحرّي ي حديا واحد 
  ذل  لأ  المسألة عندهم كانت دينا وليست هصاية أو (1)الشام ي حديا واحد بمستغربوما  صّة جابر بن عبد الله وسهره يلى 

 حرفة يرتز ص  بها.
ويكهي أّ  عفم مصطفح الحديا ذاته ينّما وفضعت مسا فه  بل استقلاله كعفم، وينّما كا  مقصصدهم منه ضبط عمفية انتقاّ 

كما، لتمحيص الروايات، والمستندات الشههية النّصصص انتقالا صحيحا من السفا يلى الخفا، فأسّسصا  بذل  منهجا فريدا ومحف
 والمكتصبة عفى السّصام.

وهذه يلماعة عجفى لأهم مباحا فنّ التحقيق ي نقل النصصص وضبطها ي كتب مصطفح الحديا من عهد الرامهرمزي يلى 
 عصر ابن الصلاح، أوجزتها ي الجدوّ ا تي:

 ،هـ(643)تفي أهمّ كتم مصطلح الحد ث إلى عصر ابن الصلاحمجموع مباحث الضبط والتحقيق 
 ب ضها ظاهر ت لّق  بفلون الضبط والتحقيق، وب ضها الآخر وسا ل مهمة لخدمة هذا الفنّ 

 )المحدّ  الفاصل بين الراوي والواعي( –هـ( 360الرامهرمزي؛ الحسن بن عبد الرحمن )ت
 الخطأكيهية معالجة  الهصل بين الحديثين بدا رتين

 النّقط والشّكل الح  والضرب
 التبصيب والتصنيا التخري  عفى الحصاشي
 التّصحيهات ي المتص  وكيهية معالجتها كيهية يصلاح المكرّر

 )م رفة علوم الحد ث( -هـ( 405الحاكم أبو عبد الله الليسابوري )ت
 النظر ي أصصّ المحدّث التبصيب والتصنيا

 معرفة الألهاظ الغريبة ي المتص  وكيهية معالجتهاالتّصحيهات ي المتص  
                                                           

  اسمعه فابتعت بعيرا  (صفى الله عفيه وسفم)( روى الخطيب بسنده عن جابر بن عبد الله  اّ بفغني حديا عن رسصّ الله 1)
فشددت رحفي وسرت شهرا حتى  دمت الشام فأتيت عبد الله بن انيس فقفت لفبصاب  ل له جابر عفى الباب فأتاه فقاّ 
جابر ابن عبد الله فأتا  فقاّ لي فقفت نعم فرجع فأخبره فقام يطأ  صبه حتى لقيني فاعتنقني واعتنقته فقفت حديا بفغني 

الله صفى الله عفيه وسفم ي القصاص   أسمعه فحسبت ا  تمصت او امصت  بل ا  اسمعه فقاّ سمعت عن  سمعته من رسصّ 
الجامع لأخلاق الراوي …" رسصّ الله صفى الله عفيه وسفم يقصّ يحشر الله تعالى العباد او  اّ الناس عراة  رلا بهما 

 (.2/225: )وآداب السامع



 زيادات الألهاظ ي المتص  معرفة ألقاب المحد ين
 العرض عفى العا  ضبط الأسمام والمتشابه

 
 )الكفا ة في قوااين الروا ة(، و)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع( -هـ( 463الخطيم البغدادي )ت

 تحسين الخط وتجصيده وكيهية النس  من الأصلالمقابفة وتصحيح الكتاب 
 ما يفستحب أ  يفبتدأ به ي الكتابة من بسمفة وحمدلة ما يجب ضبطه واحتذام الأصل فيه

 تقييد الأسمام بالشكل والإعجام لتلاي التصحيا والإيهام )صفى الله عفيه وسفم(حكم تغيير عن النبي يلى عن الرسصّ 
 وجصد الضرب والتخري  ي الكتاب علامة عفى صحته أو التصحياكيهية التعامل مع الخطأ 

 ذكر أخبار بعت من صحّا ي الأحاديا، أو ي القرآ  حكم يصلاح الكتاب بزيادة الحرف الصاحد أو بنقصانه
 المعارضة بالمجفس المكتصب ويتقانه يبداّ حرف بحرف

 منه زيجف القفم وطغيانهيصلاح ما أفسد  وجصب يصلاح سقصط الكفمة ال  لا بد منها
 حكم استدراك من فاته مجفس السماف، وهل تجبره الإجازة حكم يلحاق الاسم المتيقن سقصطه ي الإسناد

 الرحفة ي الحديا يلى البلاد النا ية لفقام الحهاظ بها حكم استدراك النقص من كتب أخرى
 الجمع والتصنيا، ومبدأ حركة التأليا والتبصيبفضل  المص ا مما ي الكتاب من  ريب الفغة هل يبينه أم لا

 وصا الطريقتين المتبعتين ي تصنيا الروايات حكم رواية من سمع من  ير أصفه
 ما أ ر ي تبصيب الأحاديا، وترتيب المسانيد كراهة رواية الشي  من كتاب الطالب يذا   يحضر الأصل

 الرجاّ والتصحيهاتالأسمام والكنى و  ما يتعفق بذل  من أنصاف الأدب
 //////////////////////////////////////////// آلات النس  كالحبر والمحبرة والكا د والصرق

 )جامع بيان ال لم وفضل ( -هـ( 463ابن عبد البر )ت
 الأمر بإصلاح الفحن والخطأ ي الحديا. معارضة الكتاب أو مقابفته

 م رفة أصول الروا ة وتقييد السّماع()الإلماع إلى  –هـ( 544القاضي عياض )ت
 الضّرب والحّ  والشّق والمحص التقييد بالكتاب والمقابفة والشّكل والنّقط والضبط

 يصلاح الخطأ وتقص  الفحن والاختلاف ي ذل  التخري  والإلحاق لفنقص
 تحري الرواية والمجيم بالفهظ التصحيح والتّمريت والتّضبيب

 //////////////////////////////////////////// والعمل ي ذل  ضبط اختلاف الروايات
 مقدمة ابن الصلاح )م رفة أاواع علوم الحد ث( –هـ( 643أبو عمرو ابن الصلاح )ت

 ذكر الخلاف ي التعامل مع الفحن أو التحريا. ضرورة ضبط المفتبس بالشكل والإعجام، وخاصة الأسمام.
 معرفة زيادات الثقات وحكمها. وما أضيا له ي سطرين.كراهة التهريق بين لهظ عبد 

)صفى الله عفيه المحافظة عفى الصلاة والتسفيم عفى رسصّ الله 
 عند ذكره. وسفم(

)صفى الله عفيه حكم تغيير )عن النبي( يلى )عن رسصّ الله( 
 أو العكسوسفم( 

مقابفة الكتاب بأصل السماف وكتاب شيخه الذي يرويه عنه 
 يجازة.وي  كا  

وجصب التنبيه عفى ما كا  فيه بعت الصهن من الروايات كروايته 
 عن مذاكرة أو حاّ المذاكرة و يرها.



كيهية بيا  الروايات المختفهة، واختلاف الألهاظ، والزيادات، 
 وهص ما يقابفه اليصم مسألة اختلاف النس .

 ل .الزيادات المبينّة لما ي النّص  كبيا  نسب أو كنية أو  ير ذ

 معرفة المدرص ي الحديا. ذكر سند الكتاب أوله، و تص يق مجالس السماف.
 كيهية سماف الحديا وتحمفه وصهة ضبطه. كراهية الخط الد يق.

 معرفة المصحّا من أسانيد الأحاديا ومتصنها. لا ينبغي أ  ينهرد بمصطفحات لا يههمها  يره.
 معرفة الأسمام والكنى. الهصل بين كل حديثين بدارة تهصل بينهما.

 معرفة كني المعروفين بالأسمام دو  الكنى كيهية تّري  السا ط ي الحصاشي ويسمي الفّحق.
 معرفة ألقاب المحد ين ومن يذكر معهم. العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريت.
حْص أو  ير ذل .

َ
 ا يفتحق بها.المؤتفا والمختفا من الأسمام والأنساب وم الضرب أو الح  أو الم

 معرفة المتهق والمهترق من الأسمام والأنساب ونحصها كتابة الرمصز والمختصرات.
حكم رواية من  رأ كتابا عفى شي  من  ير كتابه المقابلَ الذي 

 عفيه سماعه، بأ  استعاره أو اشتراه.
 معرفة المبهمات.

 تصاري  الرواة.معرفة  يذا وجد الحافظ ي كتابه خلاف ما يحهظه، ماذا يقدّم؟
 ينظر المصاضيع المذكصرة ي فهارس محتصيات وعناوين الأنصاف الحديثية لفكتب المذكصرة

 
وبعد هذا فإّ  النظر ي تاري  تدوين العفصم الإسلامية، والتأمّل ي تف  النّقصّ يجعفنا نجزم بأ  فنّ الضبط والتحقيق ي كتابة 

رسصّ الله)صفى الله عفيه وسفم(، ثّ تطصّر ي عصر الصّحابة حسب ما دعت يليه النصصص ونقفها  د نشأ وتأسّس بين يدي 
 الحاجة، ثّ استصى عفى أشدّه وأخذ مداه لدى خفههم، بحسب الحاجة ال  ا تضاها المصضصف ي كل عصر.

 
 خــــــاتمــة:

والمعارف يلى من جام بعدهم، أرجص أ   هذه يلمامة عجفى بما أف ر عن سفهنا ي مجاّ ضبط النصصص وتحقيقها، ونقل العفصم
 أكص   د وفقت ي عرضها بما يناسب المقام، وهذه خلاصة عما سفا ذكره من نتا  :

لقد تأسست عمفية ضبط النصصص والتحقيق ي نقفها عند المسفمين مبكراً، بداية من كتابة القرآ  ي عهد النّبي)صفى الله عفيه  -
ه ي حفتّه ا لنها ية ي عهد عثما )رضي الله عنه(، وكلّ ما بعده كا  من  بيل التحسينيات والاحترازات  كالذين وسفم( يلى نَسْخ 

 امصا بنقطه وشكفه وبيا  فصاصفه وأجزا ه، ثّ احتاطصا له بأ   امصا بتأليا الكتب ي بيا  د ا ق رسمه، وعدد حروفه وكفماته وآياته 
ة وكبيرة تتعفّق بضبطه، و د تجفّى ي تف  العمفيّة من مظاهر الضّبط أر ى ما يمكن أ  وسصره وأجزا ه، واختلاف  راماته، وكلّ صغير 

يفتصصّر  مما لا نظير له  ي التّاري  القد  أو الحديا،  ير أّ  هذه المسيرة بفغت مداها عفى يد المحدّ ين، ولذل  ما يبررّه  فقد 
 يقع التصريح بذل  خصصصص السنّة، فأدرك المحدّ ص  ضرورة ييجاد المنه  اللازم تكهّل الله لهم بحهظ القرآ  الكر  بفهظه ومعناه، و 

 لحهظها، واختراف القناة ا منة لتبفيج تف  التعاليم صافية كما جامت.
ليس  لقد كانت عمفية ضبط الكتب ي أوّّ الأمر عملا احترازيا، يفستعا  به احتياطا لفسنّة أ  يقع فيها وهم، أو يفدخل فيها ما -

ذور  منها، ثّ زادت العناية بها لكثرة ما جمع من السنّة، تصرّعا من المحدّ ين أ  يؤدوا ما سمعصا بزيادة حرف أو نقصانه، فيقعصا ي المح
 -وعفيه يمكنا أ  نقرّر بيقين ما يأتي:



ذه الأمّة، و د أيهر عفمام ي  فن تحقيق النصصص وضبطها نشأ عند المسفمين، واكتمفت أسسه ي الصدر الأوّ من تاري  ه -
 الحديا النبصي الشريا عناية خاصّة بتطصير تف  الأسس، لفصصصّ بذل  المنه  يلى أعفى درجات الدّ ة.

يّ  كل ما ادّعاه الغربيص  من ابتكار ي مباحا فنّ تحقيق النصصص مصجصد ي كتب مصطفح الحديا، وكتب عفصم القرآ ،  -
ّ  جميع تف  المباحا المصجصدة ي تف  الكتب، كانت مصجصدة وجصدا وا عيا فيما  بل عصر بأشكاّ مطابقة، أو مقاربة، وي

 الاصطلاح، ولأكثرها أصصٌّ ي الصّدر الأوّ من تاري  العفصم الإسلامية.
خيصا هص جْمعف مجهصدهم، وتفخيصه تف -وهص البرزخ بين المتقدمين والمتأخرين من أهل الاصطلاح–ي  ما فعفه ابن الصّلاح  -

حسنا، و د يزيد عفيه ي بعت المباحا و د ينقص، مع الإشارة ي كثير من المصا ع، أو ترك ذل  كعادة المتقدّمين ي حريّة 
التّصرّف فيما اشتهر من نصصص  يرهم، ومن محاسن فعل ابن الصلاح ي مقدّمته تفطيهه كثيرا من شدا د عياض ي الإلماف، و  

ا أورد الأوجه الأخرى ال  تركها عياض، ورجّح منها ما يصفح ترجيحه، ويناسب و ت الرواية زمن ابن يكن ي ذل  متساهلا، وينمّ 
 الصلاح.

لقد بفج بالمحد ين أ  جعفصا لفعفصم والمعارف نسبة وسفسفة نسب، و د أفاد ذل  جمفة من العفصم خصصصا عفصم التاري  ومناه   -
 و يرها. النقد والتحقيق ي نقل الأخبار والمعارف،

وهص بهذا القدر من العناية والأصالة والكماّ عند …لفغربيين ليدّعصه من مباحا هذا العفم -بعد هذا كفّه-فما الذي بقي 
عفمام المسفمين؟!  ربّما هص شيم أ هفنا ذكره من علامات التّر يم، والههارس العفمية، وأساليب الطباعة الحديثة، ال  ما كا  

ة يليها ليههم ما بين يديه، يلا حين فترت الهمم، وانحطّت الأذواق، و لّ الههم، فاحتاص الكبير يلى ما يحتاص بحاج -يصما–المسفم 
يليه الصّغير من وسا ل الإيضاح، والهصل بين المعا ، وليس ذل  من شأ  منْ تقدّم من عفمام هذه الأمّة... لقد يلّ أولئ  

ويرْوفونها لتلامذتهم دو  حاجة يلى فاصفة أو نقطة، وهذا يثبت كص  هذه المستحد ات لا القصم  رونا طصالا يقرمو  الكتب الطصاّ، 
تّرص عن مرتبة التحسينيات، ولسنا ههنا بصدد ازدرام ما أتى به العصر الحديا من جديد، فإّ  لفحدا ة مبتكراتها ومحاسنها، 

، وردّ افترام انتشر ي بيئتنا واستشرى،  وأكثر الناّس يردّد تف  المقالة الظالمة دو  عفمٍ خصفهيّاتها الهدّامة، ولكننا بصدد يحقاق حقٍّ
 فقد كا  هذا المنه  صمام الأما  لصصصّ تعاليم الدين الإسلامي الحنيا يلينا.

 
 الهوامش والإحالات: 

 
 ( هذا البحا مستخفص من كتاب  يد التأليا   يتمّ نشره بعد، عسى أ  يخرص  ريبا.1)
: دار صحيح البخارياري ي صحيحه ي باب خيركم من تعفّم القرآ  وعفّمه من حديا عثما  )رضي الله عنه(. ( أخرجه البخ2)

 .4/1919، تحقيق د. مصطهى ديب البغا: 1987-1407/ 3ابن كثير، اليمامة/ بيروت، ط
، 1/549: صحيح مسلمعنها(.  ( أخرجه مسفم ي صحيحه ي باب فضل الماهر بالقرآ  والذي يتتعتع فيه عن عا شة)رضي الله3)

(، دار يحيام التراث العربي/ بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد البا ي، وأخرجه البخاري ي صحيحه معفّقا ي باب  صّ 798بر م )
 .6/2743: صحيح البخاريالنبي )صفى الله عفيه وسفم( الماهر بالقرآ  مع السّهرة الكرام البررة وزينصا أصصاتكم بالقرآ ، 

، 177/ 5: جامع الترمذي(  أخرجه الترمذي ي جامعه عن عبد الله بن عمرو، و اّ: هذا حديا حسن صحيح: 4)
/ (: مؤسسة  رطبة241-164)،  أحمد بن حنبل  أبص عبدالله الشيبا مسلد الإمام أحمد بن حلبل(. وهص ي 2914بر م)
 (.6799، بر م)2/192مصر: 



مسعصد ي باب ما جام فيمن  رأ حرفا من القرآ  ما له من الأجر، و اّ: هذا حديا حسن ( أخرجه الترمذي ي جامعه عن ابن 5)
، أبص عيسى محمد بن عيسى بن سصرة الترمذي. تحقيق كماّ يصسا الحصت. الجامع الصحيح…: صحيح  ريب من هذا الصجه
 (.2910بر م)5/175م: 1987 -هن 1408( / 1لبنا . ط ) -دار الكتب العفمية / بيروت 

، 2/1275 صحيح البخاري( أخرجه البخاري ي صحيحه عن عبد الله بن عمرو ي باب ما ذكر عن بني يسرا يل: 6)
 (.3274بر م)

( أخرجه البخاري ي صحيحه عن أبي بكرة ي باب  صّ النبي )صفى الله عفيه وسفم( لا ترجعصا بعدي كهارا يضرب بعضكم ر اب 7)
 (.6667بر م) 6/2593: المصدر افس بعت. 

، وأبص داود ي سننه عن أبي الدردام 1/37: المصدر افس ( أخرجه البخاري ي صحيحه معفّقا ي باب العفم  بل القصّ والعمل. 8)
محمد تحقيق (، 275-202)، سفيما  بن الأشعا أبص داود السجستا  الأزديسلن أبي داودي باب الحا عفى طفب العفم. 
 (.3641بر م ) 3/317لهكر/ دمشق: محيي الدين عبد الحميد: دار ا

 1/52المصدر افس : ( أخرجه البخاري ي صحيحه عن الزبير بن العصام ي باب يث من كذب عفى النبي)صفى الله عفيه وسفم(.9)
: صحيح مسلم(، ومسفم ي صحيحه عن أبي هريرة، ي باب تغفيظ الكذب عفى رسصّ الله)صفى الله عفيه وسفم(. 108بر م )

 (.3ر م)ب 1/10
( أخرجه الترمذي ي جامعه عن المغيرة بن شعبة ي باب ما جام فيمن روى حديثا وهص يرى أنهّ كذب و اّ بأنه حديا حسن 10)

 (.2662بر م) 5/36: جامع الترمذيصحيح. 
، ابن ال ربلسان : جمع عسيب، وهص جريد النخل بعد تجريده من الخصص، يكتب عفى الطرف العريت منه. ينظر ال سم( 11)

. الفِّخاف: حجارة بيت عريضة ر اق. 1/599منظصر جماّ الدين محمد بن مكرم الأنصاري. الدار المصرية لفتأليا والترجمة: 
. 1/106مختار الصحاح. الر اف: جمع ر عة وتكص  من الجفد أو من الصرق. ينظر  9/315، و8/28 لسان ال ربينظر 

. الكرانيا: جمع 661-1/660لسان ال ربصضع عفى يهر البعير ليركب عفيه. ينظر الأ تاب: جمع  تب، وهص الخشب الذي ي
. الأكتاف: جمع كتا، وهص العظم الذي 9/297لسان ال ربكرنافة، وهي أصصّ سعا النخل الغفيظ المفتزق بجذوعها. ينظر 

 لفبعير أو الشاة، كانصا يذا جا كتبصا عفيه.
محمد أبص الهضل  تحقيق(، 794ت-745)وبهادر بن عبد الله الزركشي أبص عبد الله، محمد بن البرهان في علوم القرآن( 12)

 .235-1/234هن:  1391، بيروت/ يبراهيم: دار المعرفة
 .234-1/233المصدر افس :، وينظر 4/1720، و4/1907ي باب جمع القرآ :  صحيح البخاري( 13)
 .1/236المصدر افس :( 14)
 .1/235المصدر افس :( 15)
 .236-1/235المصدر افس :( 16)
 1999 -هن 1420/ 2ابن كثير أبص الهدام، تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة لفنشر والتصزيع، ط تفسير القرآن ال ظيم،( 17)

 .378/ 1م: 
تب العربية بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تح: محمد أبص الهضل يبراهيم، دار يحيام الك، البرهان في علوم القرآن( 18)

 .1/235م: 1957 -هن 1376/ 1عيسى البابى الحفبي وشركاؤه، ط



هن، تحقيق د. عزة 2/1407: دار الهكر/دمشق، طالمحكم في اقط المصاحف( ينظر أبص عمرو عثما  بن سعيد الدا ، 19)
 .1حسن: ص

 .2: صالمصدر افس ( 20)
 .6-5: صالمصدر افس ( ينظر 21)
 .6ص: المحكم في اقط المصاحف ( 22)
 .6ص ( المصدر افس : 23)
 .6:ص  المصدر افس ( 24)
 .7-6وص 4صالمصدر افس : ( ينظر 25)
 .7: صالمصدر افس ( 26)
 .3-2: صالمصدر افس ( 27)
 .3-2: صالمحكم في اقط المصاحف( 28)
(.  اّ الهيثمي: 3001بر م )1/325(، و2494بر م)بر م 1/275: المسلد( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس ي 29)

، الحافظ نصر الدين عفي بن أبي بكر الهيثمي، بتحرير الحافظين الجفيفين مجمع الزوا د وملبع الفوا دورجاّ أحمد رجاّ الصحيح. 
 .9/288م: 1967/  2العرا ي وابن حجر . دار الكتاب العربي، بيروت / لبنا . ط

 .1/4: صحيح البخاريالبخاري ي صحيحه عن عا شة )رضي الله عنها( ي باب كيا بدأ الصحي.. ( أخرجه30)
(،  اّ الهيثمي: "رجاله مص ص ص  يلا أّ  فيه 1913بر م)2/257عن زيد بن  ابت: الم جم الأوسط ( أخرجه الطبرا  ي 31)

 .1/152: مجمع الزوا د)وجدت ي كتاب خالي( فهص وجادة." 
 .526-4/525: شرح السّلة( البغصي، 32)
، وأبص داود ي سننه، ي باب كتاب 2/192(: 6510( أخرجه الإمام أحمد ي مسند عبد الله بن عمرو من مسنده)33)

 ، و يرهم  كفهم عن عبد الله بن عمرو.1/187(: 359)مستدرك  على الصحيحين، والحاكم ي 3/318(: 3646العفم)
، أحمد الكفا ة في علم الروا ةعمر ي  ا م سيا أبيه وفيها: ليس فيما دو  خمس من يبل صد ة. ينظر  ( وجدها عبد الله بن34)

 .354بن عفي بن  ابت البغدادي، المكتبة العفمية/ المدينة المنصّرة، تحقيق يبراهيم المد :ص
 .1/15:صحيح مسلم( أخرجه مسفم ي صحيحه ي أوّ باب بيا  أ  الإسناد من الدين. 35)
مصلف هن(، 235( أخرجه ابن أبي شيبة ي مصنّهه عن يسماعيل بن عياّش  أبص بكر  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكصي)ت36)

المحد  ، تحقيق كماّ يصسا الحصت، وأخرجه الرامهرمزي ي 1409/ 1، مكتبة الرشيد/ الرياض، ط5/337: ابن أبي شيبة
ص: الكفا ة ، والخطيب البغدادي ي 544قيق د. محمد عجاص الخطيب: ص، تح3/1404، دار الهكر/ بيروت، طالفاصل
-1/1419، تحقيق أبي الأشباّ الزهيري: دار ابن الجصزي/السعصدية، طجامع بيان ال لم وفضل ، وابن عبد البر ي 237

 بقريب من هذا الفهظ.  1/336: 1998
، فكتبت عنه، فقاّ لي: كتبتَ؟  فت: نعم.  اّ: عارضت؟  فت:لا. ( ذكر عن أبي محمد اففح بن بسام  صله:" كنت عند القعنبي37)

 .237ص: الكفا ة  اّ:  تصنع شيئا." 
جام   ، وابن عبد البر ي 237: صالكفا ةبهذا الفهظ، والخطيب ي  544: صالمحد  الفاصل( أخرجه الرامهرمزي ي 38)

ن سعيد العطار، و د نسبه ابن الصلاح القصّ بمثفه للإمام   كلا ا بقريب من هذا الفهظ، وكفهم أخرجه عن أبا  ب1/337



، الإمام أبص عمرو عثما  بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق: أبص عبد مقدمة ابن الصلاح في علوم الحد ثالشافعي انظر 
 .125، دار الكتب العفمية/ بيروت: ص1/1416الرحمن صلاح بن محمد عصيضة: ط

 .238-237صالكفا ة: ( 39)
، تحقيق: د. محمصد الطحا : 1403، الخطيب البغدادي، مكتبة المعارف/ الرياض، ط:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع( 40)

1/279. 
 .251: صالكفا ة( 41)
 .251: صالمصدر افس ( 42)
 .251: صالمصدر افس ( 43)
صفى الله عفيه وسفم(   اسمعه فابتعت بعيرا ( روى الخطيب بسنده عن جابر بن عبد الله  اّ بفغني حديا عن رسصّ الله )1)

فشددت رحفي وسرت شهرا حتى  دمت الشام فأتيت عبد الله بن انيس فقفت لفبصاب  ل له جابر عفى الباب فأتاه فقاّ جابر 
عن  سمعته  ابن عبد الله فأتا  فقاّ لي فقفت نعم فرجع فأخبره فقام يطأ  صبه حتى لقيني فاعتنقني واعتنقته فقفت حديا بفغني

من رسصّ الله صفى الله عفيه وسفم ي القصاص   أسمعه فحسبت ا  تمصت او امصت  بل ا  اسمعه فقاّ سمعت رسصّ الله صفى 
: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع…" الله عفيه وسفم يقصّ يحشر الله تعالى العباد او  اّ الناس عراة  رلا بهما 

(2/225.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


